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الحمد لله الذي منَّ علينا بموسم الطاعات ، وشهر البركات ، والصلاة والسلام على خير من 
صام وقام وقرأ القرآن ، وعَبَدَ الله حتى أتاه اليقين .

أما بعد ، فها قد غابت شمس شهر رمضان المبارك ، ومع غيابها يودّع المسلمون شهر الصيام 
والقيام ، ويتخرج الصائمون في جامعة العبادة .

جر المساجد ،  لقد كانت مساجدنا في رمضان معمورة ، وقراءة القرآن فيه مشهورة ، واليوم تُه
وتنطفئ المصابيح ، وتنقطع التراويح ، ونعود إلى العادة ، ونفارق شهر العبادة .

فهنيئاً للمقبول في هذا الشهر بتوبة الله عليه وغفرانه ، وتعساً للمطرود بإصراره على عصيانه ، 
لقد عظمت مصيبته ، فأين دمعته وتوبته ، إلى أي وقتٍ يؤخر التوبة ، أإلى عامٍ قادم !!

كلا . . فليس إلينا مدة الأعمار ، ولا معرفة المقدار ، فكم من اشترى ثياباً للعيد ، أُلبسها في كفنه، 
وكم من اتخذ طيباً لعيده جُعل في تلحيده .

فعسى المقبول أن يحافظ على درجة قبوله عند الله ، فيجعل شهور عمره كلها رمضان ، وعسى 
العمر ،  الندم ، وحلول الأجل بفوات قطار  بالتوبة ، ويستدرك ما فاته قبل  يبادر  المطرود أن 

والأعمال بالخواتيم .
نسأل الله أن يتقبل منّا رمضان ، ويعيده علينا وقد أُلبسنا ثياب التقوى والعزّ ، ليُِهلَّ علينا عيد 

النصر على النفوس ، والشياطين ، والظالمين ، ويومئذٍ يفرح المؤمنون .

          بقلــم                رئــــيس التحــــريــــر
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تكلمنا في العدد الماضي عن الخشوع وأثره في واقعنا ، 
ونتكلم في هذا العدد عن الأسباب المعينة على الخشوع 

في الصلاة :
لما كــــــــــــان الخشوع هو لبّ الــــــــــــصلاة وروحهــــــــا ، فقــــــــد 
المصلي  بين  تحول  التي  الأسباب  عن  النبيصلى الله عليه وسلم  نهى 

وخشوعه، فمن ذلك :
نهيهصلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام ، قالصلى الله عليه وسلم : »إذا 
أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء « ]رواه 
البخاري )5465([ ، لما فيه من ذهاب كمال الخشوع ، 
ولو أدّى ذلك إلى فوات فضيلة أول وقتها ، لأن فضيلة 

الخشوع مقدمة .
وهذا ما فقهه ابن عمرگ كما ذكر البخاري تعليقاً 
أنه كان إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإمام 

لم يقم حتى يفرغ .
وفي المرفوع عنهصلى الله عليه وسلم : »إذا كان أحدكم على الطعام فلا 
 . الصلاة«  أقيمت  منه وإن  يعجل حتى يقضي حاجته 

]رواه البخاري )674([ 
ويلحق بالطعام ما في معناه مّما يشغل القلب . قال أبو 
حتى  حاجته  إقباله على  المرء  فقه  من   : الدرداءگ 

يقبل على صلاته وقلبه فارغ .
ومن ذلك نهيهصلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة . وذلك لما 
سئل عنه فقالصلى الله عليه وسلم : »هو اختلاس يختلسه الشيطان من 

صلاة العبد« . ]رواه البخاري )751([
ومن ذلك نهيهصلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
لما فيه من الاشتغال  عن الخشوع. قالصلى الله عليه وسلم : »لينتهين 
لا  أو  الصلاة  في  السماء  إلى  أبصارهم  يرفعون  أقوام 

ترجع إليهم« . ]رواه مسلم )428([
ومن ذلك أمرهصلى الله عليه وسلم لعائشةژ لما سترت جانب بيتها 
بقرام : »أميطي عنّا قرامك هذا ، فإنه لا تزال تصاويره 

تعرض في صلاتي« ]رواه البخاري )374([ .
آنفاً  ألهتني  : »فإنها  أنبجانية أبي جهمگ  وفي قصة 

عن صلاتي« ]البخاري )373( ومسلم )556([ .
ومن ذلك نهيهصلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان 
ــــــ قالصلى الله عليه وسلم : »لا صلاة بحضرة  ـــــ أي : البول أوالغائط 
مسلم  ]رواه  الأخبثان«  يدافعه  وهو  ولا  الطعام 

. ])560(
صلاتنا  في  الخشوع  يرزقنا  أن  علاه  في  جلّ  الله  نسأل 
والخضوع في جوارحنا ، وأن يوفقنا لإتمام صلواتنا كي 

يكون لها أثر في حياتنا وواقعنا .

إنه خير مسؤول وأقرب مجيب .
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلّم .
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          بقلــم                الشيخ ناهض بن هاشم حسين

العمل:  العبرة في  أن  ــــــ  وإياك  الله  ـــــ علمني  أخي  اعلم 
الله  قــــــــــــــال   ، الكمية  لا  الـــــــــــــنوعية   ، الكثرة  لا  الُحسن 

پ          پ   ٻ   ٻ   ٻ      ٻ   ٱ    ﴿  : وتعالى  سبحانه 
ٺ     ٺ    ٺ    ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ     پ  
لا  تعالى  الله  أنَّ  شكَّ  ولا   .  ]2 ــــــ   1 ]الملك:   ﴾ ٿ  
، للسنة  موافقة  تكون  أن  إلا  لكثرتها  الأعمال  يعظّم 

 

قال الله تعالى : ﴿ ٺ   ٺ   ٺ    ٿ ﴾ ولم يقل : أكثر 
وليس   ، للسنة  موافقاً  كان  ما  الحسن  والعمل  عملًا. 
له  أهدى  مَنْ  كقَدْرِ   ِ جوهرَتَْني للمَلِكِ  أهدى  مَن  قَدْرُ 
التحقيق  ، مقدمة  للسيوطي  بالاتباع  ]الأمر  تبنٍ.  حمل 

للشيخ مشهور سلمان )ص 6([ .
والعمل الحسن سمّي بذلك لأنه به يحسن حال صاحبه 
 ، يقبل الله عزَّ وجلّ إلا ما كان حسناً  الدارَيْنِ ولا  في 
ولا ينال العمل رتبة الُحسْنِ إلا إذا ألبس تاج الإخلاص 

ورداء الموافقة .
الحسن  العمل   : الله  رحمه  عياض  بن  الفضيل  قال 
أخلصه  ما   ! علي  أبا  يا   : قالوا   . وأصوبه  أخلصه  هو 
يكن  ولم  خالصاً  كان  إذا  العمل  إن   : قال  وأصوبه؟ 
لم  خالصاً  يكن  ولم  صواباً  كان  وإذا   ، يُقبل  لم  صواباً 
كان  ما  والخالص   ، وصواباً  خالصاً  يكون  حتى  يُقبل 
لله ، والصواب ما كان على السنة . ]مدارج السالكين 

)104/1 ــــــ 105([.
وهذان الأمران ـــــ الإخلاص والموافقة ــــــ هما ركنا العمل 

المتقبل .
العمل  : )وهذان ركنا  الله  ابن كثير رحمه  العلامة  قال 

المتقبل ، لا بُدَّ أن يكون خالصاً لله ، صواباً على شريعة 
رسول اللهصلى الله عليه وسلم ( . ]تفسير ابن كثير )152/3([ .

الله  رحمه  السعدي  العلامة  قال   ، الأعمال  ميزان  وهما 
الأعمال  »إنما  ــــــ  وعائشةگ  عمر  لحديثي  شرحه  في 
ــــــ : هذان  بالنيات...« و»من أحدث في أمرنا هذا ...« 
أصوله  كله  الدين  فيهما  يدخل  العظيمان  الحديثان 
، فحديث عمر ميزان الأعمال  وفروعه ظاهره وباطنه 

الباطنة ، وحديث عائشة ميزان الأعمال الظاهرة .
للرسولصلى الله عليه وسلم  والمتابعة  للمعبود  الإخلاص  ففيهما 
اللذان هما شرط لكل قول وعمل ، ظاهر وباطن ، فمن 
أخلص أعماله لله متبعاً في ذلك رسولَ اللهصلى الله عليه وسلم ، فهذا 
الذي عمله مقبول ، ومن فَقَدَ الأمرين أو أحدهما فعمله 

مردود داخل في قوله تعالى : ﴿ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  
والجامع   ]23 ]الفرقان:   ﴾ چ   ڃ  ڃ   ڃ  

ک   ک  گ    ﴿  : تعالى  قوله  في  داخل  للوصفين 
ڱ           ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ  

ی   ی   ی   ﴿ی    ،  ]125 ]النساء:   ﴾ ڱ 

بى   بم   بخ   بح   بج   ئي   ئى   ئم    ئح   ئج  
بي  تج  تح  ﴾ ]البقرة: 112[  وهذا مقرر عند علماء 

الحديث والسنة .
قال الإمام أبو طاهر السّلفي رحمه الله :

واعلم أن الأجر ليس بحاصــــــــــــل
إلا إذا كــــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــه صفتـــــــــــــانِ 



لا بُدَّ من إخلاصـــــــــــــــه ونقائــــــــــــــــه
 وخـــــــــــلوّه مـــــــــــــــن سائر الأدرانِ 

 وكذا متابعة الرسول فحكمها
نصٌّ بحكـــــــــــــــــم نبينا العدنانِ .

]حوار هادئ للشيخ عمر العمراني )ص 14([ .
وقال العلامة الحكمي رحمه الله :

شرط قبول السعــي أن يجتمعـــا
فـــــــــــيه إصــابة وإخلاص مـــــــــــعاً 

لله رب العـــــــــــرش لا ســــــــــــــــــــــواه
موافقُ الشرع الذي ارتضاه .

]منظومة سلم الوصول[ .
فعلى طالب الهدى ومريد النجاة تحقيق هذين الأصلين، 

إذ بهما النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة .
تربية  على  حريصاً  الأكرمصلى الله عليه وسلم  نبينا  كان  ولقد 
عبادتهم  لتسلم  الأصلين  هذين  على  الصحابةژ 
الهــــــدى المستقيــــــم ولم  ناقــــــض ، فكــــــانوا عــــــلى  مــــــن أيِّ 
عنهم  الله  فرضي   ، يسرة  ولا  يمنة  ذلك  عن  يلتفتوا 

وأرضاهم.
فعن أنسگ قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
أُخبروا  فلما   ، النبيصلى الله عليه وسلم  عبادة  يسألون عن  النبيصلى الله عليه وسلم 
كأنهم تقالّوها فقالوا : وأين نحن من النبيصلى الله عليه وسلم ؟ قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم : أما أنا 
فإني أصلي الليل أبداً . وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا 
أبداً.  النساء فلا أتزوج  أنا أعتزل   : أفطر . وقال آخر 
كذا  قلتم  الذين  أنتم   «  : فقال  اللهصلى الله عليه وسلم  رسول  فجاء 
لكني  له  وأتقاكم  لله  لأخشاكم  إني  والله  أما  ؟  وكذا 
أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن 

رغب عن سنتي فليس مني « ]البخاري )5063([ .
وهذا الحـــــــــديث فـــــــــيه فـــــــــوائد جـــــــــليلة : مـــــــــنها حـــــــــرص 
الـــــــــعبادات  مـــــــــن  الازديــــــــــــــاد  عـــــــــلى  الصحـــــــــابةژ 
يعجز  بقربات  تعالى  الله  إلى  تقربوا  فقد  والطاعات، 
أنكر  النبيصلى الله عليه وسلم  لكن   ، الرجال  من  العزم  أولو  عنها 

ولم   ، المباح  في  التوسع  من  نوع  هو  الذي  الفعل  هذا 
لكنهصلى الله عليه وسلم   ، للخير  وحبهم  إخلاصهم  في  صلى الله عليه وسلم  يشكَّ
والمندوبات  المباحات  وأن   ، أقوم طريق  إلى  أرشدهم 
 . النبوي  الهدي  عن  خرجت  إذا  محرمات  إلى  تنقلب 

]بهجة الناظرين )218/1 ــــــ 219([ .
فلم يقبلصلى الله عليه وسلم منهم المبالغة في ترك المباحات ، فقل لي 
يـــــــــرضى مـــــــــن غيرهـــــــــم فـــــــــعل المـــــــــمنوع  بربك ، فهـــــــــل 

والابتداعات ؟ فهيهات ثم هيهات .
***** 
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 عن أبي أيوب الأنصاريگ 
»من   : قال  اللهصلى الله عليه وسلم  رسول  أنَّ 
من  ستاً  أتبعه  ثم  رمضان  صام 
شـــــوال ، كــــــان كصيام الـــــدهـــــر« 

]رواه مسلم )1164([ .



عــــــليه  يتوقف   ، جــــــداً  مهم  الأولاد  تربية  مــــــوضوع  إنّ 
مصلحة  عليه  يتوقف  بل   ، معاً  والأبناء  الآباء  مصلحة 

الأمة والمجتمع ، لأن التربية تنتقل من جيل إلى جيل .
إن الأم والأب والمعلم والمجتمع مسؤولون أمام الله تعالى 
عن تربية هذا الجيل ، فإن أحسنوا تربيته سعدوا في الدنيا 
والآخرة ، وإن أهملوا تربيته كان وزره في أعناقهم ، فهم 
المسؤولون عنه لقولهصلى الله عليه وسلم : »كلكم راعٍ وكلكم مسؤول 

عن رعيته« ]متفق عليه[
ومن أهم أمور التربية : إصلاح المربي لنفسه ، لأن الولد 
فيجب   ، القدوة  إليه  بالنسبة  لأنهم   ، بوالديه  التأثر  كثير 
عليك أيها المربي إصلاح نفسك قبل كلّ شيء ، وإنّ حسن 

سلوك المعلم والأبوين أمام الأولاد أفضل تربية لهم .
تــــربيــــة  عــــلى  بهــــا  يستعينون  بنصائـــــــح  الأبوين  ونـــــنصح 

أولادهم:
إله إلا الله محمد رسول  : )لا  بــ  النطق  الطفل  ــــــ تعليم   1
الله( وإفهامه معناها عندما يكبر ، أن لا معبود بحق إلا 

غٌ عن الله .  الله وأنّ محمداًصلى الله عليه وسلم مبلِّ

الله  بأن   ، الولد  قلب  به في  الله والإيمان  ــــــ غرس محبة   2
خالقنا ورازقنا ومغيثنا وحده لا شريك له .

3 ــــــ ترغيب الأولاد في الجنة وأنها لمن صّىل وصام وأطاع 
 ، النار  من  وتحذيرهم   ، الله  يرضي  بما  وعمل  الوالدين 
وأنها لمن ترك الصلاة وعقَّ الوالدين وأسخط الله ، وأكل 

أموال الناس بالغش والكذب والربا .
4 ــــــ تعليم الأولاد بأن يسألوا الله ويستعينوا به ، لقولهصلى الله عليه وسلم 
لابن عباسگ : »إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت 

فاستعن بالله« ]رواه أحمد وصححه الألباني[ .
ليلتزماها  الصغر  من  الصلاة  والبنت  الصبي  تعليم  ــــــ   5
عند الكبر ، لقولهصلى الله عليه وسلم : »علّموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 
سبعاً ، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً ، وفرّقوا بينهم في 
المضاجع« ]رواه أحمد وصححه الألباني[ . والتعليم يكون 

بالوضوء والصلاة أمامهم ، والذهاب بهم إلى المسجد .
الفاتحة  بسورة  فنبدأ   ، الكريم  القرآن  الأولاد  تعليم  ــــــ   6

والسور القصيرة .
والكلام  واللعن  والسبّ  الكفر  من  الأولاد  تحذير  ــــــ   7

العدد الثالث صفحة 8
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لنكون قدوة  ألسنتنا  أن نحفظ  ، وعلينا  النار  الكفر يسبب لهم الخسران ودخول  أن  بلطف  ، وإفهامهم  البذيء 
حسنة لهم .

8 ــــــ منع الأولاد من قراءة المجلات الخليعة والصور المكشوفة ، ومنعهم من الجلوس أمام مفسد الدين والأخلاق 
)التلفاز( ومنعهم من سماع الأغاني .

9 ــــــ تعويد الأولاد على الصدق قولًا وعملًا بأن لا نكذب عليهم ولو مازحين ، وإذا وعدناهم فلنوفِ بوعدنا . 
فعن عبد الله بن عامرگ قال : دعتني أمي يوماً ورسول اللهصلى الله عليه وسلم قاعدٌ في بيتنا ، فقالت : ها تعالَ أعطيك ! 
فقال لها رسول اللهصلى الله عليه وسلم : » وما أردت أن تعطيه ؟ « قالت : أعطيه تمراً . فقال لها رسول اللهصلى الله عليه وسلم : » أما إنك لو لم 

تعطِه شيئاً كتبت عليك كذبة « . ]رواه أبو داود وحسنه الألباني[ .
ــــــ عدم الدعاء عليهم بالغضب والهلاك ، فقد يستجاب الدعاء ، وربما يزيدهم ضلالًا ، والأفضل أن نقول   10

للولد : أصلحك الله .
11 ــــــ تعويد الطفل التسمية في كل أموره ، وخصوصاً عند الأكل والشرب ، وأن يقول : الحمد لله عند الانتهاء.

12 ــــــ أن نتلطف في نصحنا لهم سراً وأن لا نفضحهم .
ــــــ أن نأمر الأولاد بالسكوت عند الأذان وإجابة المؤذن بمثل ما يقول ، ثم الصلاة على النبيصلى الله عليه وسلم وتعليمهم   13

الدعاء بعد الأذان .
أسأل الله الكريم ربَّ العرش العظيم أن ينفع بها القارئ ويجعلها خالصة لوجهه الكريم .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم .



عــــــــن عمــــــــر بــــــــن أبي ســــلمــــةگ قــــال : 
كنت غلاماً في حجر رسول اللهصلى الله عليه وسلم ، 
وكانت يدي تطيش في الصحفة ، فقال 
لي رسول اللهصلى الله عليه وسلم: » يا غلام، سمِّ الله، 
فما   .  » يليك  ممّا  ، وكل  بيمينك  وكل 

زالت تلك طعمتي بعد. 
رواه البخاري )5376( ومسلم )2022( .



العدد الثاني صفحة 18

نظرت إليّ بعينين حائرتين ، بل حزينتين ، بل 
فتيات  لماذا   : بمرارة  تسألني   ، باكيتين  لعلهما 
نرى  نعدْ  لم  لماذا  ؟  الحياء  فقدن  الأيام  هذه 
المثل  يضرب  كان  التي  الطاهرات  العفيفات 
قيمنا  ندفع  أن  علينا  فرض  هل  ؟  بحيائهن 
وأخلاقنا ضريبة للحضارة والتكنولوجيا ؟ هل 
فرض علينا أن نضحي بالغالي والنفيس لنعيش 
في عصر الإنترنت والاتصالات والفضائيات ؟ 
هل فرض على بناتنا أن تبتذل كل هذا الابتذال 

لتواكب الحضارة وتركب قطار التمدن ؟ 
أسئلة تتكرر يومياً وأنا أرى ما أرى في الشوارع، 
والأسواق ، وفي المطاعم والجامعات ، وعلى 

أسطح البنايات والشرفات .
عليها  اعتادت  حتى  يومياً  تتكرر  مناظر 
فما  القلوب  عليها  واعتادت   ، فعمت  الأبصار 
عادت تنكرها ! بالرغم من أن نكرانها بالقلوب 

أضعف الإيمان .
مناظر ما عادت تحرّك نخوة الرجال ولا حتى 
غيرة النساء ، عجباً واللهِ ، ما بال نساء اليوم ؟ ما 
بال رجال اليوم ؟ أين أنت أيها الأب الراعي؟ 

أين أنت أيها الأخ الشهم ؟ أين أنت أيها الزوج 
الغيور ؟

 ، وتنازَلَتْ  استهترَتْ   ، تساهلتَ  عندما  أخي 
أتدرون لماذا ؟

لضياع الحياء قصة فاسمعوها : 
كانت الفتاة تعيش هادئة مطمئنة في بيتها وبين 
إخوتها وتحت جناح أبويها ، ترى السعادة كل 
السعادة : في واجب تقوم به إرضاءً لوالدها أو 
 ، لأخيها  طيبة  مساعدة  في   ، لوالدتها  إسعاداً 

وتفريج كربة لأخت من أخواتها .
كل  السعادة  لتجد  زوجها  بيت  إلى  وتنتقل 
السعادة : في لمسة حنان تضفيه على بيتها ، في 
بسمة رضى تراها في وجه زوجها ، في ضحكة 

بريئة من ثغر وليدها .
وترى السعادة كل السعادة في جوف الليل، في 
تناجيه فيسمعها،   ، بين يدي ربّها  وقفة خشوع 

وتدعوه فيجيبها .
ترى الشرف كل الشرف في خضوعها لأبيها ، 

وائتمارها بأمر زوجها ، وطاعة أمها .
معنى  وتجهل  الحب  معنى  تفهم  كانت 

العدد الثالث صفحة 10
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الغرام، كانت تفهم معنى الزوج وتجهل معنى 
وتجهل  الصدق  معنى  تفهم  كانت  العشيق، 
الحجاب  معنى  تفهم  كانت   . المراوغة  معنى 
وتجهل معنى التبرج . كانت تفهم معنى الأدب 

وتجهل معنى الوقاحة .
دخل   . المفاهيم  غيّر  من  جاء   ، ذلك  وبعد 
وتصدّر  دخل  بالترحاب  بل   ، استئذان  دون 
المجالس ، فأخبرها أن الغرام أساس الزواج ، 
ولا بدّ لك أنت أن تختاري ، فالذي يستبدّ بك 
أفضل  ، ولا  منك  أعقل  أرشد منك ولا  ليس 

منك رأياً .
أنت  لك   ، الحقّ  له  كما  زوجك  أن  أخبرها 
 ، شئـــــت  مـــــا  وتـــــلبســـــي  تـــــعيشي  أن  حــــــقاً  أيضاً 
وتصادقي من شئت . فازدرت أباها ، وتمرّدت 

على زوجها .
فـــــإن   ، بيتاً وعائلةً متفهمـــــة  لـــــك  أخـــــبـــــرها أن 
 ، ويعفون  فسيسامحون  خارجاً  انشغلت  أنت 
بل ضاعوا   ، فما سامحوا ولا عفوا  فانشغلت 

وهلكوا .
تربية  لتحسني  تتعلمي  أن  بدّ  لا  أنه  أخبرها 
فتعلمت   ، بيتك  شؤون  على  والقيام  أبنائك 
والقيام على شؤون  أبنائها  تربية  إلا  كل شيء 

بيتها.
 ، شـــيء  كل  ليس  الاحـــــتشام  أن  أخـــــبـــــرها 
أمور  والقيم  والدين  والشرف  فالأخلاق 
بسيطة ، قشور لا تأبهي بها ، عليك بالجوهر، 
، بل  الوراء  تلتفتي إلى  القلب ، فلا  والجوهر 

انطلقي بلا قيود ولا حدود .
فاستجابت وخلعت وطارت بلا حدود .

أخبرها أن العمل ومخالطة الرجال من الأمور 
المهمة لهذا العصر ، فأنت من الأمة ، ولا بدّ 

لك من أن تشاركي في بناء هذه الأمة .
ولا  بَنَتْ  أمة  فلا   ، الحياة  معركة  فدخلت 

مستقبلًا أنشأت .
عياناً   ، وجهراً  سرّاً   ، وأخبرها   ، أخبرها 
أذنيها  أصمّت  حتى   ، ونهاراً  ليلًا  وسمعاً، 
وأغانيه  أقواله  إلا  سمعت  وما   ، حولها  عمّا 
بفنانيه  إلا  وثقت  وما   ! وأفلامه  ومسلسلاته 

وممثليه ومغنيه ! فصارت كما هي اليوم .
ركام  تحت  فانطوت  الماضي  فتاة  أما 

صفحات الماضي .
من  القيامة  يوم  تُرى  فيا   ، القصة  هي  هذه 

سيسأل عن تضييع هذه الأمانة ؟
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يقول الله تعالى في كتابه الكريم : ﴿ ې  ې  ى            
ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئائە    ئا    ى  
ئې   ئې   ئې      ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ  
 .]122 ]التوبة:   ﴾ ئى  ئى  ئى   ی   ی   
كل  على  فريضة  العلم  »طلب   : النبيصلى الله عليه وسلم  وقال 

مسلم« ]رواه ابن ماجه وهو حسن[ .
ما يجب تعلمه على كافة الأمة :

واجب  الشرعي  العلم  طلب  أن  العلماء  قرر  لقد 
عبادات  من  به  يقوم  أن  يريد  فيما  مسلم  كل  على 
وأعمــــــال ، فــــــيجب عــــــلى الصبي إذا بلــــــغ أن يتعلــــــم 
أحكام الطهارة والصلاة لوجوبها عليه حينئذٍ ، فإذا 
م أحكام الصيام ، وإذا ملك نصاباً  جاء رمضان تعلَّ
وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة ، وهكذا إذا أراد 
الحج أو التجارة أو الزواج ، وجب عليه أن يتعلم 

من الأحكام ما يجعل عمله صحيحاً .
طلب العلم على التفصيل واجب كفائي :

فهو   ، التفصيل  على  الشرعية  الأحكام  تعلم  وأما 
واجب كفائي بحيث إذا قام به من يكفي المجتمع 

سقط الوجوب عن الباقين . وقد يتعيّن طلب العلم 
على شخصٍ معيّن ، لكفاءةٍ فيه مثلًا ، فيجب عليه 
ذلك ، ولهذا قال ربيعة الرأي : )لا ينبغي لمن عنده 
البخاري  ]ذكره  نفسه(  يضيّع  أن  العلم  من  شيء 

تعليقاً[ .
زهد الناس بطلب العلم الشرعي :

 ، الشرعي  العلم  بطلب  المسلمين  أكثر  زهد  وقد 
وذلك إما لتأثرهم بالمنهج المعادي للإسلام وأهله، 
وإما لفساد قلوبهم بحبّ الدنيا وزينتها ، حتى صار 
هؤلاء يصفون العلم الشرعي بأنه صنعة المفاليس ، 
وإما بسبب تحريض بعض الجماعات التي توصف 
ر الشباب من العلماء  بأنها تكفيرية ، والتي باتت تنفِّ

والمعاهد الشرعية .
الجواب على الطوائف الثلاث :

بالمنهج  تأثراً  الشرعي  بالعلم  زهدوا  الذين  أما 
المعادي للإسلام ، فنؤكد لهم بأن أسيادهم الغربيين 
من  عظيم  مصدر  الإسلامية  الشريعة  بأن  اعترفوا 

             بقلــم                د. سعد الدين بن محمد الكبي
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في  ذلك  قرروا  فقد   ، الوضعي  التقنين  مصادر 
المؤتمر الدولي للقانون المقارن المنعقد في مدينة 
لاهاي سنة 1931 ، وفي دورته الثانية سنة 1937، 

حيث جاء في مقرراته :
مـــــصادر  مـــــن  مصدراً  الإســـــلامية  الـــــشريعة  اعــــــتبار 
التشريع العام ، وأنها حية قابلة للتطور ، وأنها شرع 

قائم بذاته ليس مأخوذاً من غيره .
بمدينة  المنعقد  الدولي  المحامين  مؤتمر  وفي 
السابق  المؤتمر  ، وعطفاً على  لاهاي سنة 1948 
التشريع  في  لما  نظراً   : التالي  القرار  اتّخاذ  تمّ 
يجب   ، هام  شأن  من  له  وما  مرونة  من  الإسلامي 
الدراسة  تتبنى  أن  الدولية  المحامين  جمعية  على 
المقارنة لهذا التشريع وتشجع عليه . ]تاريخ الفقه 

الإسلامي )16( ، د. أحمد فرّاج حسين[ .
كما أن أميركا وأوروبا رأوا في المضاربة الإسلامية 
الأزمة  من  للخروج  وسيلة  الإسلامي  والاستثمار 

الاقتصادية الأخيرة .
التشريع  بأن  يؤكدون  المسلمون  العلماء  يزال  ولا 
الإسلامي يفوق كل تشريع ، ومن ذلك قول الدكتور 
جازماً  لأعتقد  )إني   : الله  رحمه  الصالح  صبحي 
قانوناً  اليوم  حتى  يعرف  لم  المتحضر  الإنسان  أن 
أفضل من قانون الإسلام لإسعاد الحياة الزوجية(. 
اللبنانيـــــة  الـــــندوة  فـــــي  الـــــمـــــدنـــــي  الـــــزواج  ]مـــــناظـــــرة 
 )20 ــــــ 21( نقلاً عـــــن كـــــتاب الـــــزواج الإســــــــــلامـــــي ،

د. محمد علي ضناوي )49/2([.
صنعة  بأنه  الشرعي  الـــــعلم  وصـــــفوا  الذين  وأمـــــا 
المقولة تخالف  ، ففضلًا عن كون هذه  المفاليس 
لن  وأنه   ، مكتوب  الرزق  بأن  الإسلامي  الاعتقاد 
فإننا   ، وأجلها  رزقها  تستكمل  حتى  نفسٌ  تموت 
نؤكد بأن طلب العلم الشرعي بإخلاص وإرادة الله 
به ، سبب للغنى المادي ، وقد رأينا كثيراً من العلماء 
ر الله لهم الدنيا فأتتهم راغمةً،  الراسخين كيف سخَّ
لعبادتي  تفرّغ  : »عبدي  القدسي  مصداقاً للحديث 

أملأ يديك غنى وأسدّ فقرك ، وإن لم تفعل ملأت 
يديك شغلًا ولم أسدّ فقرك« ]رواه الترمذي[ .

بل إن طلب العلم الشرعي لمن أراد الله به سببٌ 
منزلة  فوق  المجتمع  في  منزلةً  العالم  لإحلال 
الأطباء والــــــمهندسين والــــــتجار والصانعيــــــن ، فــــــإن 
الحكم  عن  للسؤال  العالم  إلى  يرجعون  هؤلاء 
الشرعي في كلّ أمورهم العامــــــة والخاصــــــة ، بينما 
لا يحتاج إليهم العالم إلا مضطراً لقلع ضرس ، أو 

نزع باسور ، أو بناء بيت ، وشراء حذاء .
 ، بالعلماء  يطعنون  الــــــــذين  التكفيريــــــــــــون  وأمــــــــــــا 
ويحرضون على المعاهد الشرعية ، فلأنهم يعطلون 
عليهم خطتهم الرامية إلى نشر الفوضى ، وزعزعة 
الأمن والاستقرار بحجة الجهاد ، ونصرة الإسلام، 

وقتل المرتدين ــــــ زعموا ــــــ .
وإذا أردت أن تعرف وجه الفرق بين طائفة العلماء 
وطائفة التكفيريين : انظر إلى أثر العلماء والمعاهد 
وفتح  العلم  بنشر  الإسلامي  العالم  على  الشرعية 
المعاهد والمراكز الإسلامية ودور تحفيظ القرآن، 
التكفيريين في  أثر  ، وبين  وكفالة الأيتام والأرامل 
 ، الأيتام  ودور   ، الدعوة  مراكز  بإغلاق  تسببهم 
الإسلامي،  العالم  لاستعمار  الجديدة  والحملات 
وإحداث   ، والمسلمين  الإسلام  صورة  وتشويه 

المجازر حتى بالمسلمين .
 ، به  والعمل  الشرعي  العلم  طلب  فإن   ، وأخيراً 
الأمة  تنهض  لا   ، شرعي  واجب   ، إليه  والدعوة 
الإسلامية إلا به ، فهّال سلكنا طريقه استجابة لأمر 
الله  يسهّل  الذين  الله ورسولهصلى الله عليه وسلم وكنّا من جملة 
المعرضين  من  سنكون  أم   ، الجنة  إلى  طريقاً  لهم 

عنه تلبيةً لأهواء الطوائف الثلاث .

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عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه

لقّبه   ، الخطابگ  بن  عمر   ، حفص  أبو  هو 
ثاني  وهو   ، إسلامه  يوم  بالفاروق  الرسولصلى الله عليه وسلم 
بالجنة.  المبشرين  العشرة  الراشدين وأحد  الخلفاء 
في  ونشأ   ، سنة  بأربعين  الهجرة  قبل  مكة  في  ولد 
بيت اشتهر بالسيادة والشرف ، وتربّى على الصدق 
كانت  وإليه   ، الحق  قول  في  والجرأة  والأمانة 
السفارة في الجاهلية، وقد أسلم فكان إسلامه نصراً 
للمسلمين ومبدأ عهد جديد للجهاد في سبيل إعلاء 

كلمة الدين.
المؤمنين  أم  وأبو  اللهصلى الله عليه وسلم  رسول  صهر  وهو 
اللهصلى الله عليه وسلم  رسول  عمرگ  صحب   . حفصةژ 
إلى  هاجر  من  أوائل  من  وهو   ، صحبته  فأحسن 
المدينة ، وشهد مع رسول اللهصلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، 
 . وكان ممّن ثبت معه في غزوة أحد وغزوة حنين 
وكانگ يرى الرأي أحياناً فينزل به القرآن ، وقد 
مدحه الرسولصلى الله عليه وسلم بقوله : »إن الله جعل الحق على 
لسان عمر وقلبه« ]رواه أحمد وصححه الألباني[  ، 

وهو الفاروق ، فرّق الله به بين الحق والباطل .
وعهد إليه أبو بكرگ بالخلافة من بعده ، بعد أن 

استشار كبار الصحابة والمهاجرينژ ، وكانت 
أروع  فسجل   ، للمسلمين  فتحاً  عمرگ  خلافة 
وحكمة  وعدلًا  فتوحاً  الإسلام  تاريخ  في  الآثار 
 ، بكرگ  أبي  نهج  في  واستمر   . وورعاً  وزهداً 
وأبقى رايات الجهاد مرفوعة في بلاد فارس والروم 
 ، للهجرة   14 سنة  في  القادسية  موقعة  كانت  حتى 
وأطاح القائد سعد بن أبي وقاصگ برستم قائد 
الفرس ، وواصل المسلمون فتح الأمصار والمدن 
حتى فتح الله لهم المدائن في شهر صفر سنة 16هـ 
بعد حصار دام شهرين ، وبهذا سقطت عاصمة دولة 
الفرس ، وأرسل سعد بن أبي وقاص إلى عمرگ 
كنوز كسرى وسوارَيْه وبساطه بذهبه وفضته ، فدعا 
وقال:  كسرى  سواري  وألبسه  مالك  بن  بسراقة 
 الــــــحمد لله ، ســــــوارا كــــــسرى بــــــن هــــــرمــــــز فــــــي يــــــدي
سراقة بن مالك أعرابي من مدلج ، وهو بهذا يشير 
وهو  له  قال  حينما  لسراقة  الرسولصلى الله عليه وسلم  وعد  إلى 
مهاجر إلى المدينة مع أبي بكرگ ، وقال له وهو 
لبست  وقد  سراقة  يا  بك  »كأني   : ذراعيه  إلى  ينظر 
من  وهذه   ، وعدهصلى الله عليه وسلم  فتحقق  كسرى«  سواري 
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معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام . ثم سار الجيش
المسلم بقيادة النعمان بن مقرنگ لملاحقة فلول الفرس ،

حتى التقى الجمعان في معركة نهاوند وتسمى فتح الفتوح سنة 21 هـ .
بقيادة الصحابي الجليل أبي عبيدة عامر بن  وفي عهد عمرگ كان للشام نصيب من رايات الجهاد 
الجراحگ أمين هذه الأمة، حيث فتح الله على يديه بيت المقدس ، ثم فُتحت مصر على يد القائد

 

ونهاوند  وأذربيجان  الغرب  وطرابلس  برقة  ليشمل  الإسلامي  الفتح  وامتدّ   ، العاصگ  بن  عمرو 
ن الدواوين ، وجمع الناس على  خ بالهجرة ، ودوَّ وجرجان . وقد بُنيت البصرة والكوفة في عهده ، وأرَّ

صلاة التراويح .
وفي نهاية مدة خلافته التي استمرت عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام ، دعا الله عزَّ وجلّ : اللهم إني 
أسألك الشهادة في سبيلك ، وموتاً في بلد رسولكصلى الله عليه وسلم . فاستجاب الله دعاءه وجمع له بين الأمرين ، 
د له في صلاة الفجر في مسجد رسول اللهصلى الله عليه وسلم   فكان استشهاده على يد أبي لؤلؤة المجوسي الذي ترصَّ
وهو قائم يُصلي في المحراب ، فتسلل بين الصفوف وفي يده خنجر له رأسان فضرب عمرگ ستّ 
ته وهي التي قتلته . ثم حملوه إلى داره والدم يسيل من جرحه ، فجعل يفيق  ضربات إحداهن تحت سُرَّ
ثم يغمى عليه ، ثم يفيق فيُذكرونه بالصلاة ، فيقول: )نعم ، ولا حظّ في الإسلام لمن تركها( ثم صلّى 
في الوقت ، وعندما علم أن الذي قتله المجوسي ، قال : )الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل 

سجد لله سجدة واحدة( .
وتوفيگ ليلة الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 23 للهجرة ، ودفن بجوار الرسولصلى الله عليه وسلم وأبي 

بكر الصديقگ .
وصدق الرسولصلى الله عليه وسلم حيث قال : »اثبت أُحُد ، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان« ]رواه البخاري[ . 

فالصّدّيق أبو بكر ، والشهيدان : عمر وعثمان ، رضي الله عنهم أجمعين .



عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إني لواقفٌ في قوم ، فدعوا الله لعمر بن الخطاب ، وقد وضع على 
سريره ، إذ رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول : رحمك الله ، إن كنت لأرجو أن يجعلك 
الله مع صاحبيك، لأني كثيراً ما كنت أسمع رسول الله۶ يقول : »كنت وأبو بكر وعمر ، وفعلت وأبو 
بكر وعمر ، وانطلقت وأبو بكر وعمر« فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما ، فالتفت فإذا هو علي بن 

أبي طالب .]رواه البخاري )3677( ومسلم )2389([
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السؤال : إذا أفطر المسلم يومين متتاليين في رمضان بعذر ، فكيف يقضيهما؟
 الجواب : عليه القضاء ولو مفرقين ، ولا يجب عليه التتابع في رمضان ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول :
يومين  أفطر  إذا   ، متتابعة  يقل  ولم  ڭ﴾  ڭ   ڭ    ۓ   ۓ     ے   ے       ھ   ھ   ھ    ﴿
. حرج  فلا  يتابع  لم  وإن   ، أفضل  فهو  تابع  إن   ، التتابع  يلزمه  ولا  القضاء  عليه  وجب  أكثر  أو  ثلاث   أو 

]فتاوى سماحة الشيخ ابن باز[

السؤال : هل يلزم في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة أم لا بأس من صيامها متفرقة خلال الشهر ؟
لأن   ، ومتفرقة  متتابعة  صيامها  يجوز   ، اللهصلى الله عليه وسلم  رسول  عن  ثابتة  سنة  شوال  من  ست  صيام   : الجواب 
الرسولصلى الله عليه وسلم أطلق صيامها ولم يذكر تتابعاً ولا تفريقاً ، حيث قالصلى الله عليه وسلم : »من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من 

شوال كان كصيام الدهر« أخرجه مسلم  .]فتاوى سماحة الشيخ ابن باز[

السؤال : رجل عليه كفارة شهرين متتابعين ، وأحبّ أن يصوم ستاً من شوال ، فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب : الواجب البدار بصوم الكفارة ، فلا يجوز تقديم الست عليها ، لأنها نفل ، والكفارة فرض ، وهي 

واجبة على الفور ، فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة . ]المصدر السابق[

السؤال : رجل تزوج امرأة ومكثت معه حوالي سنتين ، واتضح أنها أخته من الرضاعة ، وسأل أحد العلماء 
فقال له : يلزمك أن تفارقها ، وبعد حوالي أسبوع من المفارقة تزوجت ، فهل هذا الزواج صحيح أم عليها 

العدة ؟
الجواب : إذا فارقها وابتعد عنها بعد علمه بتحريمها عليه فلا بدّ لها من الاستبراء ، وذلك بأن تمكث حتى 
تحيض حيضة واحدة ليعلم بذلك براءة رحمها ، فزواجها قبل الاستبراء فاسد ، فعلى الزوج الثاني تجنبها 

           حتى تستبرأ ، ويجدد العقد. والله أعلم . ]فضيلة الشيخ ابن جبرين ، فتاوى علماء البلد الحرام[


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نـــافذة على التفسير

ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ    ﴿ تعالى:  قــــال 

، الصــلاة  أي   :﴾ ڭ   ﴿  .   ]45  : ]البقرة   ﴾ ۆ    ۇ       ۇ    

﴿  ڭ    ﴾  أي : شــــاقة، ﴿   ۇ    ۇ     ۆ   ﴾  : فإنها سهلة 

له  يوجب   ، عنده  ما  ورجاء   ، الله  وخشية   ، الخشوع  لأن  عليهم، 

فعلها، منشرحاً صدره لترقبه للثواب ، وخشيته من العقاب ، بخلاف 

من لم يكن كذلك ، فإنه لا داعي له يدعوه إليها ، وإذا فعلها صارت 

من أثقل الأشياء عليه . والخشوع هو: خضوع القلب وطمأنينته ، 

وسكونه لله تعالى ، وانكساره بين يديه ، ذلًا وافتقاراً ، وإيماناً به 

وبلقائه . ]تفسير السعدي ، الآية 45 من سورة البقرة[ .



نـــافذة على العقيدة

س : لماذا خلقنا الله ؟

الله  قول  والدليل   . شيئاً  به  نشرك  ولا  لنعبده  الله  خلقنا   : ج 

 ﴾ ڃ     ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ     ﴿ تعالى: 

               ]الذاريات : 56[ . وقالصلى الله عليه وسلم : »حقّ الله على العباد أن يعبدوه ولا

                         يشركوا به شيئاً« ]البخاري )5967( ومسلم )30([ .

نـــافذة على الفقه

باب المياه : أقسام المياه ثلاثة :

1 ــ طهور : وهو الباقي على خلقته ، وهو ما نزل من السماء وما 

نبع من الأرض ، ومياه الأنهار والبحار .

فلا   ، إطلاقه  عن  فأخرجه  طاهر  خالطه  الذي  وهو   : طاهر  ــ   2

ى ماءً مطلقاً ، كالشاي ، والعرقسوس ، وماء الورد ، ونحوها . يسمَّ

3 ــ نجس : وهو الذي خالطته نجاسة فغيّرت أحد أوصافه ــ لونه 

أو طعمه أو ريحه ــ .



نـــافذة على اللغة

شريف   ، الخليقة  كريم  فلان   : يقال   : الأخلاق  كرم  في  فصل 

أريحيّ   ، الشمائل  محمود   ، الخلال  حرّ   ، النفس  نبيل  المَلَكَة، 

أغرّ   ، المساعي  المروءة ، شريف  المخبر ، جزل  الطباع ، كريم 

من  ويقطر   ، الكرم  مخايل  فيه  تُتوسم  ن  لممَّ وإنه   . المكارم 

وتوأم   ، الكرم  وربيب   ، الكرام  بقية  وفلان   . الكرم  ماء  شمائله 

 . الكرم  وعصارة   ، الحسب  وخلاصة   ، المروءة  وصِنو   ، النجابة 

وإني لم أرَ أكرم منه أخلاقاً ، ولا أنبل فطرةً ، ولا أطيب عنصراً، 

ولا أخلص جوهراً .
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1 ــــــ عن عبد الله بن مسعودگ قال : قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم : »من قرأ حرفاً من كتاب الله ، فله به 
حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول ﴿ ٱ   ﴾ حرف ، ولكن ألف حرف، ولام حرف ، وميم 

حرف« . ]رواه الترمذي )2910( وصححه الألباني[
2 ــــــ قال أبو حاتم رحمه الله : لسان العاقل يكون وراء قلبه ، فإذا أراد القول رجع إلى القلب ، فإن 
كان له قال ، وإلا فلا ، والجاهل قلبه في طرف لسانه ، ما أتى على لسانه تكلّم به ، وما عقل دينه من 

لم يحفظ لسانه . ]روضة العقلاء ونزهة الفضلاء )ص: 40 ــــــ 41([
3 ــــــ قال عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه  يوماً : أوصِني يا أبتِ ، فقال : )يا بني ،انوِ الخير ، فإنك لا 
تزال بخير ما نويت الخير (. وذلك أنّ من همَّ بالقول الحسن والعمل الحسن ، يكتب له به حسنة 

واحدة ، وإذا صار قولًا وعملًا كُتب له به عشر حسنات إلى سبعمائة( .
]الآداب الشرعية والمنح المرعية )112/1 ــــــ 113([

4 ــــــ قال داود بن رشيد : قالت حكماء الهند : لا ظفر مع بغْي، ولاصحة مع نهم، ولا ثناء مع كبر، 
، ولا محبة مع هزء، ولا قضاء مع  ولا صداقة مع خبٍّ ، ولا شرف مع سوء أدب، ولا برّ مع شحٍّ
عدم فقه، ولا عذر مع إصرار، ولا سلم قلب مع غيبة، ولا راحة مع حسد، ولا سؤدُد مع انتقام، 

ولا رئاسة مع عزة نفس وعجب، ولا صواب مع ترك مشاورة، ولا ثبات ملك مع تهاون.
]سير أعلام النبلاء )134/11([
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